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  الخاتمة
وقد ، "السحر في الشعر العربي القدیم"موضوع الذي استغرق أربعة فصول، تناول هذا البحث 

الذي یعد جزءا من فكر الإنسان  كشف جانباً مهماً من جوانب فكر ومعتقدات الانسان العربي القدیم
، نعیشة، وعالم السحر ونسبة لاختلاف الواقع والحقیقة في العالم الذي  العربي القدیم والحدیث معاً

والجن الذي سلمنا بحقیقة وجوده  التي نص علیها القرآن الكریم، والسنة الشریفة، ودللت علیها شواهد 
لنا، ر التي حملتها بعد أن استنطقناها؛ فقد غامت علینا بعض الحقائق التي نحسبها غیر متاحة الشع

یمكننا من كشفها، أو یسلط علیها من یقدرون قدراتنا، نسأل االله أن یفتح علینا بما  لمحدودیة وذلك 
ما فیها من ونحمده ونشكر فضله أن هدانا إلیها، لما فیها من تذكیر بقدرة الخالق وعبرة، و . بهبته

وبعیداً عن التفاصیل الكثیرة في . اكثیر  اكشف لمكامن الخیر والشر في حیاتنا الیومیة، ونحسبها خیر 
  :النقاط التالیة البحث فإنني أجمل أهم النتائج في

 وله تاریخ ضارب بجذوره في الكون  ،تعلم بنص الكتابهو علم یُ موجود و ن السحر إ
وا سَاحِرٌ أَوْ {: قال تعالى .منذ الخلیقة لاَّ قَالُ سُولٍ إِ لِهِمْ مِن رَّ ذِینَ مِن قَبْ ا أَتَى الَّ كَذَلِكَ مَ

ونٌ  جْنُ كل الأمم السابقة قد عایشت ن البرهان القاطع یقول إوهذا  ،)٥٢: الذاریات(} مَ
 .السحر وعرفته

  المعتقدات التي أقرها الإسلام، لم یكن الانسان في تلك الحقبة من الزمن، بمعزل عن
وما زلنا نؤمن بها، ونصدق بتأثیرها علینا، الأمر الذي یؤكد الصلة المتعاقبة بین 

 .الأجیال، ویؤكد حلقة التواصل الفكري والثقافي بین البشر
  ارتبطت التيالتاریخیة ، أحاطت به هالة من العجب والإثارة منذ نشأته يقولفن الشعر 

بالأسطورة والدین، فنشأ وترعرع في أحضانهما، واكتسب كل خواصهما، وبتقادم الزمن 
بنفسه وأصبح فنا خالصاً ینشد لغایات  وخضوعاً لقانون الطبیعة في التغییر؛ استقل

 .جمالیة أو لإحداث الجمال والفن

  في تلك الحقبة،  وشدة انفعالهم به عربعلى التأثیره قوة استطاع الشعر القدیم بفضل
فكره في تغییر الإنسان و وقد ساهم . تقدیر عظیموأن یحظى بمكانة عالیة  یتبوأأن 

 ،بشكل عام مجریات الأحداث الحیاتیةمما مكنه من تغییر  ،ر نظرته للحیاةیتغیو 
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وقد قام بدور جلیل في خدمة الدین الاسلامي وتثبیت وصرفها للوجهة التي أرادها هو، 
  .الآن حتى والصرف وما زال یمارس دوره في التغییراركانه، 

  سوى علاقة واهیة، ولم تكن له أیة " بالجمال"الفن في فجر الإنسانیة، لم تكن تربطه
بشریة قد كان أداة سحریة، أو سلاحاً سحریاً لدى الجماعة الف .علاقة بالرغبة الجمالیة

هذا  .، والشعر كفن ومن أرقى الفنون ینطبق علیه القولفي نضالها من أجل البقاء
اتضحت من خلال  باعتماد آراء العلماء التي ترجع الشعر إلى أصول أسطوریة تعبدیة،

لأغراض سحریة تساعد على تحمل  نشادهبإالتي كان یؤدیها الشعر،  والأدوار ظائفالو 
 ).الجني، الصید(مشاق العمل 

  والطبیعة المشتركة بین لغة السجع ولغة الشعر التي للشعر والسحر، المنشأ الأسطوري
جعلنا نرجح احتمال تطور الشعر من الرجز الذي ت ؛كان ینشدها السحرة لغایات سحریة

  .اتیل الدینیة والاناشیدتطور هو الآخر من سجع الكهان والتر 
  وعبر الشعر  .العلاقات الاجتماعیةمعظم الأشعار الجاهلیة استمدت مادتها من

 .الجاهلي بصوره وكلماته وموسیقاه، عن صراع الإنسان ضد وحش الحیاة وهو الموت
 المعلقات ت بهاالقداسة التي حظیمن خلال البعد الدیني في الشعر الجاهلي  یتجلى، 

من خلال خصوصیته الإلقائیة و  .على جدار الكعبة تعلیقبماء الذهب و  من كتابة
، التي تكشف عن منشأه الدیني كتراتیل وترانیم دینیة غنائیة موجهة )الإنشاد، التغني(

هذه الخصوصیة الإلقائیة لم تتوفر في التاریخ العربي سوى للشعر ثم للقرآن ..للآلهة،
ظاهرة تنتمي إلى عمق الحیاة الروحیة كان الشعر فالبعد الدیني للشعر یثبت أن  .الكریم

 .ةوالفكریة الجاهلی
 تلك  اشترك فيو ، نشأته الأولى ارتبط الشعر بالكهانة والسحر في مرحلة من مراحل

في مصادر في طبیعة اللغة التي یستخدمانها، كما اشتركا الشاعر والكاهن  المرحلة
ها في المجتمع، كما أنهم تشابهوا في وفي الأدوار والمهام التي یؤدیانالشیطانیة،  اوحیهم

 .ةوالمظاهر الشكلیالصفات والطبائع، 
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  وقف القرآن الكریم موقفا مشتركاً في الإلهام في الشعر والسحر والكهانة، وهو الوحي عند
فقد دعا الرسول صلى االله علیه وسلم لحسان  - الأنبیاء، وهو موقف لا ینكر منابر وحیها

، مقا -ابن ثابت بالتأیید بروح القدس بلاً للوحي لكنه یعتبره وحیاً مخلوطاً ومشوشاً كاذباً
 . الأصیل الصافي، وحي الرسول صلى االله علیه وسلم

 فقد  سحریة للإلهام في الشعر؛ حقیقة وجود هذه القوى الملهمة للشعراء، الملامح ال تؤكد
اكتسبوا بفضل ما تلقیه في روعهم بنفثها الشیطاني خواص السحرة وطبائعهم، وأهدافهم 

، وامتلكوا كافة الوسائل والطرق السحریة التي ومرامیهم الغالبة علیها الطبیعة الشریرة
والتوسل الیهم بالتشبه بهم في لبسهم  ،والتواصل معهم ،تمكنهم من الاتصال بهم

القول الممضي الهادف الى تعطیل قوى تمدوا منهم لیس ،لهم مسوحهم استرضاءو 
وقد وجدت في الشعر السوداني الحدیث قصیدة للشاعر ..وقد نجحوا في ذلكخصومهم، 

الا انني لم اجد . تؤید وتؤكد حقیقة الالهام" البحث عن بیت شعر"عبد االله البشیر، باسم 
 .تحت الطبع، فآثرت عدم ذكرهاما زال المرجعیة للتوثیق، فدیوانه 

 لما في الشعر شعري والسحري، صلة الشعر والسحر، صلة ماثلة في طبیعة العملین ال
صورتها الأسطورة وما ولها جذور تاریخیة عمیقة من سحر وما في السحر من شعر، 

 .سحریة، مارسها الانسان الجاهلي طقوسنقله الشعر من معتقدات و 
  الذي  في المفهوم اللغويفي عدة وجوه أولها ارتباطهما الشعر السحر التقى او توحد

التمویه والتخییل والخدعة، كما اجتمعا في طبیعتهما القائمة على ، جعلهما بمعنى واحد
ثم . في اجراء عملهما المؤثر والفعالفي مبدأي المحاكاة وسحر العدوى، وكذلك اشتركا 

وفي القدرة  طبیعة عملهما الفردي،في في ارتدادهما إلى ثنائیة الخیر والشر والمدح والذم، و 
كما  .بحشد كل الطاقات التي تمكنه من النفوذ.الشعريلعزم السحري والعزم على امضاء ا

المراسم الطقوسیة التي ترافق العمل السحري والعمل الشعري، من استعداد في  یتشابهان
 .وتهیؤ نفسي وشكلي

  فخواص الموسیقى اذا جاز التعبیر، الابن الشرعي لازدواجیة الشعر والموسیقى، هو الغناء
ما عرف وسقة بطبیعتها، انتجت ملجاهلي الغنائیة المالسحریة، وكذلك خاصیة الشعر ا



295 
 

فكان هو  ،دوره السحري وتأثیره اقوى جاءخالصاً لا مراء فیه، و  ونحسب سحرهبالغناء، 
أصبح وبذا ...بقدراته الأدائیة الساحرة السحر، فعله سحر، ومفعوله سحر وفاعله ساحر

 . سحره یفوق كل سحر
  ،ساعدت و ، "أنشدنا فلان"عبارة كثیراً  تكررتوقد ارتبط الشعر الجاهلي بالغناء والإنشاد

والغناء من أهم . طبیعته الغنائیة في حفظه وانتقاله بین الناس باعتماده على الشفاهیة
ضافة إلى تأثیره الجاذب للاستمتاع على الحفظ والثبات في الذاكرة، إ العوامل المساعدة

 .وقد حقق هذا لتلقي الشعر خصوصیة میزته عن تلقي أي فن آخر .قهبالشعر وتذو 
  توصلت الدراسة إلى أن الشعر القدیم كان یصرف في موضوعات سحریة وبممارسات

كالهجاء الهادف إلى تعطیل قوى الخصم والطقوس السحریة التي تسبقه  سحریة محضة،
ثارة  وترافقه، ورثاء الموتى من أجل أن  تطمئن أرواحهم في قبورها حتى یأخذوا بثأرها، وإ

وأیضاً استمطار . حمیة العربي بالأشعار الحماسیة للأخذ بالثأر وخوض غمار الحروب
كل هذه الممارسات  .كي المطر وافعالها فتمطرالسماء بطقوس سحریة بصورة شعریة تحا

  .كان یقوم بها الشاعر الساحر
  ،ارتبطت بالعادات والتقالید والعزائم هناك ممارسات سحریة نابعة من معتقدات اسطوریة

، عاكساً أفكار ، نقلها الشعر الجاهليمارسها العرب الجاهلیونالتي  والتعاویذ السحریة
، مما یدلل على أن الشاعر لا ینفصل فكره عن فكر جماعته القدیمةومعتقدات المجتمعات 
بل یصورها في ابدع ما  .بقدراته الفائقةلیحمیها ویحمي معتقداتها  التي بوأته هذه المكانة

 .یكون ترسیخاً وتأكیداً لها ولحقیقتها
  الذي وقفت الدراسة على المعاني معاني السحر التي ارتبطت بالجمال كسحر جمال المرأة

وسحر جمال العیون المشبهة بالغزلان والمها والنواعس،  - یضرب العشاق بالجنون والخبل
من معاني الجمال التي فهذه . نباتها وحیوانها وماءها وأمطارهاوسحر جمال الطبیعة ب

 .والتي سحرت الشاعر فصورها تصویراً بدیعاً  ،بالسحرارتبطت 
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  :التوصیات
وما بینهما علاقة السحر بالشعر،  استكشافیة لإلقاء الضوء علىخطوة عتبر هذه الدراسة ن  

إن فوقد تناولت الشعر القدیم باعتباره تاریخ وأصل تطور ونتج عنه الشعر الحدیث، من صلات، 
جدیر  وهو في اعتقادناالموضوع  هذا تسلیط الضوء على حسبهالم تصب الإصابة المرجوة؛ 

كشف وتفسیر الجانب الخفي المتعلق التي تمكن من بالبحث المتمعن والمتخصص في العلوم 
   :بالسحر أكثر، وتوصي بـ

 والعمل به والتوسع في بحثه وشرحه الكریم،ما جاء في كتاب االله  التدبر في -
، وتحفظ للوصول الى عمق معانیه التي تكشف الحقائق وتنیر البصائر

خصوصاً فیما  .الانس والجنالمخلوقات من الانسان من شرور نفسه، وشرور 
من الشیطان الله عز  وعدیخص عالم الجن والشیاطین والسحر، لأن هناك 

مْ َ{: قال تعالى وجل ُ نَّه رَ امِ وَلآمُ عَ تِّكُنَّ آذَانَ الأنَْ بَ ُ ی مْ فَلَ ُ نَّه رَ مْ وَلآمُ ُ نَّه نِّیَ لأُمَ مْ وَ ُ لأُضِلَّنَّه
تَّخِذِ الشَّیْطَانَ  ن یَ مَ هِ وَ نَّ خَلْقَ اللّ غَیِّرُ ُ ی اناً  فَلَ هِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَ اً مِّن دُونِ اللّ یّ لِ وَ

یناً  وراً } ١١٩{مُّبِ لاَّ غُرُ طَانُ إِ عِدُهُمُ الشَّیْ ا یَ مَ نِّیهِمْ وَ مَ ُ ی مْ وَ عِدُهُ مْ } ١٢٠{یَ اهُ أْوَ ـئِكَ مَ لَ أُوْ
حِیصاً  ا مَ َ ه جِدُونَ عَنْ لاَ یَ نَّمُ وَ َ  .وقانا االله وایاكم. صدق االله العظیم .}جَه

أدبیة بحتة، فیها بعض  أو ناحیة ذه الدراسة  بالنظر لها من زاویةجاءت ه -
ومما لا شك فیه أن رؤى المختصین في العلوم التوسل بعلوم اللغة الأخرى، 

 ...، أوتؤید، أو او تجانب او تطابق تهمنظر قد تختلف الإنسانیة الأخرى، 
موضوع الدراسة لرؤى مغایرة ضرورة اخضاع بالو نفیها، أولاثبات الحقیقة 

 .في ظل علوم الماورائیات الحدیثةو  الأدب واللغةلرؤیة 
 

 


